
ـــة قاســـية النهضـــة التونســـية تتلقـــى ضرب
يحات أحد نوابها بسبب تصر

, يناير  | كتبه هيثم الكحيلي

كـثر خطـورة مـن اللحظـات الـتي مـرت تـونس خلال الثلاث سـنوات الماضيـة بلحظـات كـانت أعصـب وأ
تعيشها في أيامنا هذه، غير أنها لم تكن قيّمة كقيمة هذه الأيام التي تضع على شفى المحك جهد ثورة
وجهد ثورة مضادة، وتعد بنصر للثورة والديمقراطية في حال إتمام خارطة الطريق التي ارتضاها كل

الفرقاء السياسيين، وتتوعد بويلات الفوضى في حال فشل هذا المسار.

وبعــد أن شهــد الجميــع بــأن حركــة النهضــة حققــت نصرا بإنجاحهــا للحــوار الــوطني الــذي أثبتــت مــن
خلالـه سـعيها للتوافـق الـوطني، وبعـد أن شرع المجلـس الـوطني التأسـيسي في المصادقـة النهائيـة علـى
بنود الدستور الجديد، وبينما كانت المعارضة متربصة باحثة عن زلة لحركة النهضة تعوض من خلالها
خسارتهــا المعنويــة في جولــة اختيــار رئيــس الحكومــة المقبــل، خــ النــائب عــن حــزب حركــة النهضــة،
الحــبيب اللــوز، في تصريــح اتهــم مــن خلالــه نائبــا في المعارضــة بالعــداء للإسلام وبمحاولــة حــذف كلمــة

الإسلام من الدستور، قائلا: “على الشعب أن يتخذ قراره من أمثال هؤلاء”.

النــائب المعــارض، المنجــي الرحــوي، أحســن اســتثمار كلمــة نــائب حركــة النهضــة، عــبر تكذيبــه لاتهامــات
كيده بأنه لا يعارض النص الوارد في الدستور والذي يقول بأن “الإسلام هو دين الحبيب اللوز، وتأ
الدولة”، وبأنه “مسلم من عائلة مسلمة من أب مسلم وأم مسلمة وجد مسلم”، مضيفا أنه تلقى
تهديدات بالقتل جراء ما ادعاه الحبيب اللوز من عدائه للإسلام، وبأنه وعائلته باتوا في خطر وبأنه
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يحمل مسؤولية أي مكروه يصيبه لحركة النهضة.

وربما كانت كلمة الحبيب اللوز ستعتبر عادية لو أنها أتت في بيئة ديمقراطية وأمنية سليمة، ولكنها
تأتي بعد عمليتي اغتيال راح ضحيتها نائب برلماني وسياسي بارز، ووسط مخاوف وتحذيرات رسمية
ــة السياســية ــة إفســاد العملي ــام بني ــال ثالثــة خلال هــذه الأي ــة اغتي كــدت وجــود مخططــات لعملي أ
،  وإجهـاض التوافـق الـوطني، وهـو مـا دفـع أحـد المعلقين إلى القـول: “المنجـي الرحـوي في الدقيقـة

يتوغل في مناطق حركة النهضة ويحصل على ركلة جزاء بعد عرقلة من الحبيب اللوز”.

وهــو مــا حصــل عمليــا إذ وجــدت حركــة النهضــة نفســها في موقــف حــ، وكــانت مجــبرة علــى “دفــع
فــاتورة” خطــأ نائبهــا الــذي لم يتقــدم إلى الآن بــاعتذار صريــح واكتفــى بتقــديم تبريــر في شكــل اعتــذار أو
اعتذار في شكل تبرير، وهو ما أحسنت المعارضة استغلاله عبر إعلانها بأنها لن تمر إلى تعيين اللجنة

المستقلة للانتخابات قبل أن تتم المصادقة بالموافقة على إدراج فصل “يجرم التكفير”.

وهو ما حصل بالفعل، وهو ما يعتبر إذلالا لحركة النهضة التي تعتبر مسألة تعيين لجنة الانتخابات
مسألة مصيرية بالنسبة لها، والتي وجدت نفسها مجبرة على المصادقة بالموافقة على نص سبق أن
صوتت عليه بالرفض، وهو ما يعتبر في النهاية جولة كسبتها المعارضة بعد جولة اختيار رئيس الوزراء

المقبل التي كسبتها النهضة.
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